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ر والإرث مي ة عن الحرب والض لي كرى عائ دادي - ذ ج أ
. لتي رد من عائ ر ف ا آخ ن أ

ى لاش ت ، ست دما أموت . عن ات لّ ي سج ة ولا كأسماء ف ي راف وتوغ ، لا كصور ف ن ي ي ق ي ر حق ش تي كب دّ ي وج دّ ر ج كّ ذ اك أحد يت لم يعد هن

ها ليست ، لكن ة صي خ ه قصة ش ها. هذ ب ي حملوه، ما لم أكت ن الذ ها، والحز وا ب ة التي عاش اعة الهادئ ج ه، والش وا علي ن كان كرى مَ ذ
ر، مي لّي عن الض مولي دون التخ ام ش ظ اة تحت ن يد الحي اء على ق ق ى الب ، ومعن رين رن العش ف الق ها تمسّ عن ن قط. إ ة ف صي خ ش

ي عليه. ن للمش اس العاديي ن الن طرّ ملايي ي اض اومة الذ ن التواطؤ والمق ي ع ب ي طّ الرف والخ

ي عامل المعادن الماهر دّ لها، وج يّ الها بصورة لا يمكن تخ قدت أطف ا وف ن ي ي ت قصف ف تي التي عاش دّ : ج تي دّ ي وج دّ ه قصة ج هذ
. وأكتب ا لأن قصتهما تستحق أن تعيش . أكتب هذ ي ع حرب ل مصن ي من داخ از ام الن ظ ي الن طرة لتحدّ رة وخ ي ا صغ د طرقً ي وج الذ

ر. ي الحاض لاقي ف وح الأخ اكرة والوض هم العدالة والذ ف ل كيف أ كّ الت تش اتهما ما ز ا لأن حي هذ

ابل ن اء تحت الق ق : الب ي ت دّ ج

ع ب ت ، كانت ت ن ي ي م المدن ل معظ ا. مث ن ي ي ة من ف ي رق اء الش ي الأحي ة ف ي ان ة الث ت الحرب العالمي تي عام 1921 وعاش دّ لدت ج وُ

وية ارات الج اد للغ أ مض ص كملج صّ و المخ ب لى الق الها وتركض إ ذ أطف أخ ار، كانت ت ذ ارات الإن دما تعوي صف . عن تعليمات السلطات
ى. ن ي المب ف

Luftschutzkeller ها ون وا يسمّ . كان ة ئ ها سي ، تهويت دحمة ، مز ة ه - رطب ز هي و معاد تج ب د ق رّ ا مج بً ال ئ غ ه الملاج كانت هذ

ي أن يم تعن عت ن الت ي ، وقوان رقدة ي اءة غ ، الإض ن يف وعف . الهواء كث ه معدومة ب «(، لكن الحماية كانت ش وية و الحماية الج ب )»ق
ار تظ الان ، وب وف الخ يل ب ق الصمت الث اس، وب الن لئ ب اب تمت ب ، كانت الق ارات اء الغ ن ث طر. أ كّ أو الخ لب الش وء واحد قد يج وميض ض

هار. ن تحمل السقف أم سي ة هل سي الهادئ لمعرف

و. ب ، لم يتحمل الق الي ي إحدى اللي ف

وة قاض والق ار والأن ج ف ترقت الان وقهم. اخ ى ف ن هار المب . ان رة اش ه مب ب رة أو ش اش ة مب يف ذ ق تي ب دّ يه ج ي كانت ف أ الذ أصيب الملج
طر ها واض مت مج ء من ج ز م ج . تحطّ ة الغ روح ب ج ة ب ، لكن مصاب ة قاض حي تي من تحت الأن دّ ت ج حب هم. سُ وئ ة مكان لج ي الحرب

روة يحة تحت ف ة تلك الصف الإمكان لمس حاف ها، كان ب ات ة حي ي ق . لب ة ي يحة معدن قود بصف م المف دلوا العظ ب صاله. است ئ اء لاست الأطب
. مة تركها سلي أن الحرب لم ت ر ب كي ذ ، ت يف ف ع خ ل العواصف - وج ب ارد أو ق ي الطقس الب دّ ف ت ن الألم يش نًا إ ا قول أحي رأسها. كانت ت

ا. سديً ر لم يكن ج رح الأكب لكن الج

طرت يل، اض لك الج ر من نساء ذ ي ل كث ار. مث ة من الطوب المتساقط والن ي لحظ ا ف هب . كلاهما ذ لة لان تلك اللي ها الأوّ لي ي طف توف
ى وض وع والف ر الج ن معها عب لك الحز ار. حملت ذ هي اة دون مساحة للان يد الحي قى على ق ب ، أن ت ن ، أن تحز ن للاستمرار. أن تدف

. عد الحرب ا ما ب ن ي ي ي ف ف

ديد. دأت من ج ، ب لك ومع ذ



ي ة ف الغ سها. من المستحيل المب ف اء ن ن د ب عي دأت تُ ة ب قاض مدين ن لة ولدت وسط أ ، طف ة ، حي مة ي عام 1950، ولدت أمي - سلي ف
ا على الأمل. ال قادرً ها ما ز لب ه يعمل. ق سدها مكسور لكن . ج طوة ها تلك الخ مت لز اعة التي است ج الش

ي مكان ، ف د تحت الأرض كرة التواج ها كلها. ف ات ي حي . لم تركب المترو ولو مرة واحدة ف ا مما حدث دً ب تحرر أ ، لم ت لك ومع ذ
. ي اها السكن ن ي مب ين ف ز و التخ ب دام ق سها على استخ ف ر ن ب ، كانت تج لك . ومع ذ طاق ه، كانت لا تُ ق لا تستطيع السيطرة علي يّ ض

. لك ت ذ اة تطلّب ل لأن الحي ، ب ها أرادت لها، ليس لأن ت ي كاد يق ه للذ اب لى مكان مش د: العودة إ ي ر عن ي عل صغ ف

. ت ها عاش . لكن اكرة والصمت ت مع الألم والذ عاش

ر ر والنحاس الأصف مي رطة والض : عمل المخ ي دّ ج

ي ه محترف وعمل ف ب ، لعب كرة القدم ش ن ي ن الحرب ي وات ما ب ي سن ا. ف ة تمامً لف ت ا مخ ن ي ي ي ف ي عام 1912 وترعرع ف دّ لد ج وُ
اته. ذ حي ق ن ها ست ن . مهارة لم يكن يعلم أ ة دقة عالي ل المعدن ب كّ ص يش خ (، ش رطة ح دريهر )عامل مخ . أصب المعادن

ا، عً ح متوق م أُصب ، ث ي از ب الن لى الحز مام إ ع الانض جّ  اء. شُ ق ال هو الب ث ية عام 1938، صار الامت از ا الن ي لمان لى أ مسا إ ت الن مّ ضُ دما  عن
ه صمد. . لكن ير موالٍ ليه كغ ر إ ظ ن طر أن يُ ر، وخ يق أكب ، وتدق رص محدودة ف لك ب من ذ ع ث ا. دف دً ب ي أ دّ م ج ض ا. لم ين بً طال م مُ ث

ي ليس يش الألمان ي الج دمة ف ي الخ دّ نّب ج . تج هة ب لى الج ه إ ي سن ال ف م الرج د. أُرسل معظ ي ن اء التج ، ج اءت الحرب دما ج عن
ا ءً ز . صار ج اج الأسلحة ت ن ي قطاع إ أُرسل للعمل ف  ، ف ة ي اعات الحرب ي الصن ة ف دام يديه. كانت مهاراته مطلوب استخ ل ب اء، ب ب ت الاخ ب

. ل عامل معادن ا ب ديً ن ، ليس ج من آلة الحرب

ركة ، تورطت الش اء الحرب ن ث ا. أ ن ي ي رق ف غ ش رين مّ ي حيّ سي رى ف ة كب اعي ركة صن ركة Saurer Werke، وهي ش ي ش عمل ف

دمت ية تدور. كما استخ از قت آلة الحرب الن ب ، والقطع التي أ لة ي ق ات الث ، المركب ات احن : محركات الش اج العسكري ت ي الإن دة ف ش ب
. ة ي روف وحش ي ظ روا على العمل ف ب أُج رون  ، أسرى، وآخ لة لدان المحت ة - عمال من الب اف كث سرية ب ركة عمالة ق الش

اوم. ق لة المتاحة لي ي ئ ي المساحة الض دّ ل ج غ است

رة . قش رين بَ ج ا للعمال المُ ره سرً ن - ويمرّ ا للرمي أو للعمال العاديي صً صّ ع - طعام كان مخ خ المصن ايا الطعام من مطب ق ذ ب كان يأخ

ميل عمل، كانت ة من ز ان ي تي الخ أ ، ويمكن أن ي م الرحمة رّ ام يج ظ ي ن لاً. ف لي ه لم يكن ق ا. لكن دً ا ج لً لي دو ق ع بطاطس. يب ، بض ز ب خ
ر. ي كث لك ب ر من ذ ه أو أكث ت ف ي قد وظ ما ف ه، لرب لغ عن أُب . لو  رة طي ة لطف خ ت ر لف أصغ

طر. لك الخ ل ذ ار تحمّ ت ه اخ لكن

يت لى الب ر إ ه كان يحض لك لأن ر. أعرف ذ حاس الأصف الن ي يعمل ب دّ قط. كان ج ا ف رً خ ح لي مؤ دأ يتض ر ب صيل آخ ف اك ت وهن

دقة من لة ب كّ ، مش لات خ لاث ن ث ة ب ة نحاسي ن ي ا: سف رً ي ا صغ يً ن ا ف ع عملً ، صن تي دّ اف لج ف ه، كهدية ز سه. ولأن ف ن عها ب هريات صن مز
ع. ي المصن ها ف س المواد التي كان يعمل ب ف وعة من ن ، مصن لة مي دة وج . كانت معق ق وأسلاك ائ رق

ا. لمً مالًا مؤ تح احت ا يف وهذ

ج تَ ن ان الحديدية - كانت تُ يس الهكر، الصلب اب ، دب ارات ، الش عارات . الش ين والرموز اش ي ات والن دالي المي ا ب ي مهووسً از ام الن ظ كان الن
ائك ر أو سب حاس الأصف ا من الن وعً ها كان مصن ر من ي . كث ف وتكريس التسلسل الهرمي د العن ي ة الطاعة وتمج أ لة لمكاف ات هائ كمي ب



د يكون ق ا - ف دً ا محتمل ج ة - وهذ ق ي ة الدق ي ي الأعمال المعدن ص ف صّ ع متخ ي قسم من المصن ي يعمل ف دّ ا كان ج ذ . إ هة اب مش
ام. ظ ها للن ات ه الرموز ذ اج هذ ت ن ي إ علاً ف ارك ف ش

ض ، ورف رين بَ ج ع الطعام على العمال المُ ب قط، ووزّ م للحز ض لاً لم ين . أن رج ة رية قاسي ه سخ هذ ، ف لك ا كان الأمر كذ ذ إ

ة اف للمرأ ف ن يديه هو، هدية ز ي ها، ب ع ب س المهارة التي صن ف ام. ن ظ ات الن دالي ع مي دم مهارته لصن ما استخ ، رب ة الدولة ي يديولوج إ
يل. سلام. خ . ن ة ن ي ها. سف التي أحب

ورية الطقوس ات ي ديكت اومة ف المق

. تهي ال لا ين ث ط للامت غ ، كان الض يت ي الب حتى ف

ية لربط كل ارة رمز ش . إ اك ذ ة آن اسي ي ه ممارسة ق . كانت هذ احي اب كف ة من كت ي ان ة مج ، »أهدتهما« الدولة نسخ اي دّ ج ج وّ ز دما ت عن
. لم ترمِ الكتاب - لاف ف على الغ صّ ت الصليب المعق طب ا أحمر وش لمً تي ق دّ ت ج ذ لر. أخ ة هت ي يديولوج إ لة ب واج وكل عائ ز

هما. رض علي ما فُ ر ب كي ذ ل. ت ايا تدخّ ق . ب هادة ل ش لالاً، ب ج ه. ليس إ ت ب ظ ف احت

رة - ي ات كب كمي يصة ب ة راديو رخ هز يون أج از تج الن ن ر الراديو. أ لر عب ات هت طاب لى خ ا الاستماع إ ضً ي هما أ ا من عً كان متوق
» اس الحي ولون المحليون »حرّ . كان المسؤ الدعاية راق السكان ب «( - لإغ عب هاز الش Volksempfänger )»ج

. ك لَّغ عن ب يم، قد تُ عت ر الت ائ وء من ست لاً، أو لم تستمع، أو تسرب ض غ ت ا لم يكن راديوك مش ذ ام. إ ز ون الالت ب )Blockwarte( يراق

. اف ف ا للالت اي طرقً دّ د ج وج

ي صمت لسان ف ا يج نًا كان ا . أحي قودة ارة مف ل أو أن الإش ن الراديو معطّ عمان أ . يز رة ي لات صغ ضّ ف ت وان الحارس ب ا يرش كان
ى ن ا ليسمع المب دً ات بصوت عالٍ ج طاب لان الخ غّ ا يش ، كان ان ب هما مراق ن ا أ رى، علمً نًا أخ ا . وأحي يت ي الب هما ليسا ف ن أ اهران ب ويتظ

. اءً ق ل ب ، ليس ولاءً ب لي ي أكمله - عرض تمث ب

. اصة تهما الخ ا بطريق ض ا رف ا. لكذ تحارً لك ان ا - كان ذ نً ام عل ظ ا الن . لم يعارض ة كي ي . تكت ة اومتهما هادئ كانت مق

ة لي سب الن ا ب ي هذ ا يعن ماذ

ن تحت ا عاديي رً ش ا ب . كان اة ن ا ج . لم يكون ن ي ي يديولوج ا إ ا من الإس إس. لم يكون اي لم يكون دّ . ج نب رث من الذ ترعرع على إ لم أ
تهما. ي نسان إ ك ب ، التمسّ ة اعة هادئ ج ش ، وحاولا، ب ير عادي ط غ غ ض

ر. كيل الحاض ي لتش دم الماض ستخ ي أرى كيف يُ ن ي الآن لأن ن ا يهمّ هذ

روط لدولة ير مش ا غ ن دعمً ي اسي ادة السي م بعض الق دّ لى أن يق اريخ إ ء الت ى عب مسا، أدّ ا والن ي لمان اصة أ ا، خ اء من أوروب ز ي أج ف

ين ب ن ا مذ ا كن ن ح: لأن ا، واض بً ال ه غ ح ب صرَّ ن لم يُ ا، وإ طق هذ . المن ن ي ي ن لسطي مة بحق الف سي هاكات ج ت دما ترتكب ان يل، حتى عن إسرائ
روط. لا ش ا دعم الدولة اليهودية ب ن علي ا، ف من رائ حايا ج وا ض . لأن اليهود كان د الآن ق ت ن ا أن ن وز لن لا يج ها، ف ن حي

ا. بً عان صوا ان لا يصن طأ . الخ طق معيب ا المن لكن هذ

ر عب آخ ة على حساب ش ي نوب الدول الأوروب ع ذ دف ي أن تُ غ ب ن ن اليوم. لا ي ي ي ن لسطي اة الف رر معان ب ة لا ت ي المحرق اة اليهود ف معان
ر. م الحاض رائ اهل ج تج ي ب م الماض رائ ر عن ج د. لا يمكن تكفّ رّ مش



ر حاس الأصف دم يديه لتحويل الن ي استخ دّ اء. ج رف اء ش ق هما حاولا الب اتورية لكن ا تحت الديكت م. عاش رائ ا تلك الج اي لم يرتكب دّ ج
الهما لم أحمر. مث ق ا ب فً و ا معق بً  ت صلي طب تي ش دّ . ج لى رموز سلطة حاس إ دمه لتحويل الن ع يستخ ما كان المصن ن ي ، ب لى رموز رحمة إ

وح. وة لأتكلم بوض ي الق حن يمن

ال، والكرامة ث ها: الرحمة على الامت ا ب يم التي عاش تكريم الق ام ب لز إ عر ب . أش لتي ها عائ طايا لم ترتكب ارة عن خ كفّ ام ب لز إ عر ب لا أش
ا. طرً ها الاهتمام خ ي ة كان ف من ز ي أ اعة الاهتمام ف ج ، وش يدة على العق

ض اكرة كرف الذ

هما. ي قصت ف ت ي أن تخ ض . رف ي ان . قرب لّي ا سج هذ

ة ن ي ، وسف اة مة حملت الألم مدى الحي مج ا. ج ع سرً وزَّ ا وطعام يُ دً ل بصوت عالٍ ج غَّ ش ل. راديوهات تُ اب ن ها قصة نحاس وق ن إ
ا. وا أن يصيروا وحوشً ض هم رف بطال، لكن هم أ ن عوا أ ناس لم يدّ . أ اكرة ي الذ حر ف ب ة ت نحاسي

ب أن تكون اكرة يج . أن الذ املة ب أن تكون ش ، أن العدالة يج رأ ، وكل من يق سي ف ر ن كّ ا لأذ سوا. وأكتب هذ ن ا حتى لا يُ أكتب هذ
. روطة وز أن تكون مش . أن الرحمة لا يج ة صادق

. اي دّ ياه ج ي إ ا ما علّمن ا. هذ وءً ر أن يكون ض ي عل لطف صغ لام، يمكن لف ي الظ حتى ف

ر. كّ ذ ت ا أ ن ا أ ولهذ


